
    روح المعاني

  عينه إتباعا لفائه أو على أنه إسم مفرد كعنق أو جمع زليف بمعنى زلفى كرغيف ورغف وقرأ

مجاهد وابن محيصن بإسكان اللام كبسر بالضم والسكون في بسرة وهو على هذا على ما في البحر

إسم جنس وفي رواية عنهما أنهما قرآ زلفى كحبلى وهو بمعنى زلفة فإن تاء التأنيث وألفه

قد يتعاقبان نحو قربى وقربة وجوز أن تكون هذه الألف بدلا من التنوين إجراءا للوصل مجرى

الوقف إن الحسنت يذهبن السيئات أي يكفرنها ويذهبن المؤاخذة عليها وإلا فنفس السيئات

أعراض وجدت فانعدمت وقيل : يمحينها من صحائف الأعمال ويشهد له بعض الآثار وقيل : يمنعن

من إقترافها كقوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهو مع بعده في نفسه

مخالف للمأثور عن الصحابة والتابعين رضي االله تعالى عنهم فلا ينبغي أن يعول عليه .

   والظاهر أن المراد من الحسنات ما يعم الصلوات المفروضة وغيرها من الطاعات المفروضة

وغيرها وقيل : المراد الفرائض فقط لرواية الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى

رمضان مكفرات ما بينهن وفيه أنه قد صح من حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال : سمعت

رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم يقول : إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن

وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية تفرد يحيى بن نصير وهو من

الثقات وما تأخر وصح أن صيام يوم عرفة تكفر السنة الماضية والمستقبلة وأخرج أبو داود

في السنن بإسناد حسن عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال

: من أكل طعاما ثم قال الحمد الله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة

غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا وقال : الحمد الله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير

حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في

تكفير أفعال ليست بمفروضة ذنوبا كثيرة وقيل : المراد بها الصلوات المفروضة لما في بعض

طرق خبر سبب النزول من أن أبا اليسر من الأنصار قبل امرأة ثم ندم فأتى رسول االله صلى االله

تعالى عليه وسلم فأخبروه بما فعل فقال E : إنتظر أمر ربي فلما صلى صلاة قال : صلى االله

تعالى عليه وسلم نعم إذهب بها فإنها كفارة لما عملت وروي هذا القول عن ابن عباس وابن

مسعود وابن المسيب والظاهر أن ذلك منهم إقتصار على بعض مهم من أفراد ذلك العام وسبب

النزول لا يأبى العموم كما لا يخفى وفي رواية عن مجاهد أنها قول : سبحان االله والحمد الله ولا

إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم وفيه ما فيه والمراد بالسيآت

عند الأكثرين الصغائر لأن الكبائر لا يكفرها على ما قالوا : إلا التوبة واستدلوا لذلك بما

رواه مسلم من رواية العلاء الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما أجتنبت الكبائر واستشكل



بأن الصغائر مكفرة بإجتناب الكبائر بنص إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم

سيئاتكم فما الذي تكفره الصلوات الخمس وأجاب البلقيني بأن ذلك غير وارد لأن المراد

بالآية أن تجتنبوا في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو

التكليف إلى الموت والذي في الحديث إن الصلوات تكفر ما بينها أي يومها إذا إجتنبت

الكبائر في ذلك اليوم فلا تعارض وتعقبه السمهودي بقوله : ولك أن تقول : لا يتحقق إجتناب

الكبائر في جميع العمر إلا مع الإتيان بالصلوات الخمس فيه كل يوم فالتكفير حاصل بما

تضمنه الحديث فما فائدة الإجتناب المذكور في الآية ثم قال : ولك أن تجيب بأن ذلك من باب

فعل شيئين كل منهما مكفر وقد قال بعض العلماء : أنه إذا اجتمعت مكفرات فحكمها أنها إذا

ترتبت فالمكفر السابق وإن وقعت معا فالمكفر واحد منها يشاؤه االله تعالى وأما
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